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بدأ نشاط الأستاذ محمد المبارك السياسي وهو في باريس من خلال تواصله مع عددٍ من الشخصيات
والمؤســسات ذات الفاعليــة السياســية المتــدثرة بــالفكر، وأهــم هــؤلاء هــو أمــير البيــان شكيــب أرسلان،

وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر التي كان لها مكتبٌ في باريس.

ومـن المعلـوم أن شكيـب أرسلان كـان فـاعلاً أساسـيًا في القضايـا العربيـة في بـاريس مـن خلال تأسـيس
جمعيات الطلاب المختلفة والسعي إلى توحيدها ضمن جمعية تضم الطلاب العرب وإصدار العديد

من الصحف باللغتين العربية والفرنسية لمناصرة القضايا العربية المختلفة في تلك الفترة.

فقد شارك شكيب أرسلان في تأسيس المؤتمر السوري الفلسطيني في أبريل  بجنيف وانتخب
أمينًا عامًا له، كما أنه أسس “مكتب إعلام البلدان الإسلامية” في جنيف أيضًا عام  وقد غدا
يــة العربيــة في الثلاثينيــات مــن القــرن هــذا المكتــب قِبلــةَ زعمــاء الحركــات الوطنيــة والسياســية والتحرر

الماضي.

وفي عام  أصدر شكيب ارسلان جريدة “الأمة العربية” باللغة العربية وجريدة “منبر الشرق”
باللغة الفرنسية من جنيف.

كما أن صلته الوثيقة مع جمعية العلماء المسلمين كانت صلةً دعويةً ظاهرًا، لكن الجمعية كانت من
أهم الفاعلين السياسيين في ثورة الشعب الجزائري، فكان تواصل الأستاذ محمد المبارك معها تواصلاً

دعويًا سياسيًا في الآن نفسه.

محمد المبارك ..جمعية الشبان المسلمين
يا في ثلاثينيات القرن الماضي الجمعيات الدعوية التي تمارس نشاطًا سياسيًا ذا فكر نشطت في سور
وعمــق إخــواني، وكــان مــن هــذه الجمعيــات “جمعيــة الرابطــة الدينيــة” الــتي أسســها في حمــص أبــو

السعود عبد السلام، وغدا مصطفى السباعي سكرتيرها بعد ذلك.

وفي حماة أسس الشيخ محمد الحامد جمعية الإخوان المسلمين، وفي دير الزور أسست جمعية “أنصار
الحق” وفي القدس أسست “جمعية المكارم” وفي حلب أسس عمر بهاء الدين الأميري جمعية “دار
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الأرقم”.

فور عودة الأستاذ محمد المبارك من باريس عام  أسس مع مجموعة من الإسلاميين “جمعية
الشبان المسلمين” في دمشق وكان رئيسها، وكانت جمعية الشبان المسلمين في دمشق من أنشط

يا. الجمعيات الدعوية، وكان أمينها العام بشير العوف الذي يعد رائد الصحافة الإسلامية في سور

كــانت هــذه الجمعيــات علــى اختلاف أســمائها تشكــل في الــوعي الشعــبي العــام جماعــةً واحــدة وقــد
عقدت أربعة مؤتمرات ما بين م و وكان يطلَق على مجموعها فيما بينها ابتداء ثم في

عموم المجتمع السوري اسم “شباب محمد”.

في جماعة الإخوان المسلمين
عام  عقدت الجمعيات المنضوية تحت اسم “شباب محمد” مؤتمرها الخامس في دمشق، وفيه
اتخذ قرارٌ بدمج جميع هذه المنظمات في بنيةٍ هيكلية وتنظيمية واحدة وتغيير اسمها من “شباب

محمد” إلى “جماعة الإخوان المسلمين”.

وكــان الأســتاذ محمد المبــارك أحــد أبــرز المؤســسين لهــذه الجماعــة، وفي هــذا المــؤتمر تــم انتخــاب الــدكتور
مصطفى السباعي مراقبًا عامًا للجماعة وتقرر انتقاله للعيش في دمشق بدلاً عن حمص ليمارس

مهامه في قيادة الجماعة.

يــره وساعــده الأيمــن ــا للجماعــة كــان الأســتاذ المبــارك صــنوه ووز ــا عامً وخلال عمــل الســباعي مراقبً
ومستشاره للشؤون السياسية والتنظيمية.

ــا في ي يــة لجماعــة الإخــوان المســلمين في سور ولا يمكــن فهــم الأســس والتوجهــات والمنطلقــات الفكر
تلك الفترة على وجه لخصوص وفي عموم مراحلها عقب ذلك إلا من خلال الأستاذ محمد المبارك الذي

يعد من أبرز وأهم من صاغوا الرؤى الفكرية التي تنبثق منها المواقف السياسية للجماعة.

إلى البرلمان والوزارة
بعــد أقــل مــن عــامين علــى ظهورهــا قــررت جماعــة الإخــوان المســلمين خــوض الانتخابــات البرلمانيــة في
يــا، ففــي عــام  اســتقال الأســتاذ محمد المبــارك مــن وظــائفه الحكوميــة ليكــون أبــرز المــرشحين سور
الأربع الذين أعلنتهم الجماعة مرشحين لها إلى البرلمان وهم الأستاذ محمد المبارك عن مدينة دمشق،
والأستاذ معروف الدواليبي عن حلب، والشيخ محمود الشقفة عن حماة، والشيخ القاضي أنيس

الملوحي عن حمص، ففاز الثلاثة عدا الملوحي.

ويمكن القول إن الممثل الوحيد للإخوان في هذا البرلمان كان الأستاذ محمد المبارك، فالدواليبي كان خا
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البنيــة التنظيميــة للإخــوان وإن كــان علــى علاقــة طيبــة معهــم، والشيــخ الشقفــة غلــب عليــه الطــابع
الدعوي على العمل السياسي.

كــان الأســتاذ المبــارك يتحمــل بمفــرده أعبــاء كتلــة برلمانيــة كاملــة تــواجه الكتــل البرلمانيــة الأخــرى ويقــدم
المشــاريع والطروحــات الــتي تضــاهي مشــاريعهم وطروحــاتهم، واســتمر المجلــس في أعمــاله إلى أن تــم

حله إثر إطاحة انقلاب حسني الزعيم بالحكم.

أعيــد انتخــاب الأســتاذ محمد المبــارك مجــددًا في الــدورة البرلمانيــة الــتي أعقبــت الإطاحــة بــانقلاب الزعيــم
ليشكل مع صاحبه ورفيق دربه مصطفى السباعي “الجبهة الإسلامية” التي كانت أشرس معاركها،

معركة الدستور الذي تم إقراره عام ؟

وخلاصــة المعركــة أن الصراع احتــدم علــى أشــده بين العلمــانيين الذيــن كــانوا يحــاولون فــرض رؤيتهــم
بالمطالبـة بتحكيـم القـوانين الغربيـة الوضعيـة في البلاد، وإقصـاء الـدين تمامًـا عـن الحكـم والسـياسة،
وبين الجبهة الإسلامية التي نجحت في إقرار دستور للبلاد ينص على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر
يــا، وقــد كــان الأســتاذ محمد المبــارك مــن أهــم وأبــرز أركــان هــذه المعركــة الذيــن الرئيــس للتشريــع في سور

خاضوها بجدارة فائقة.

وخلا الفترة الممتدة ما بين عامي  و شغل الأستاذ المبارك ثلاث حقائب وزارية حيث كانَ
يرًا للزراعة. يرًا للمواصلات ثم وز يرًا للأشغال العامة ثم وز وز

الانفصال عن الإخوان المسلمين
عـام  قـررت جماعـة الإخـوان المسـلمين عـدم المشاركـة في الانتخابـات النيابيـة، لكـن الأسـتاذ محمد
المبــارك رأى أن هــذه القــرار غــير صــائب، وحــاول إقنــاع الإخــوان بالعــدول عنــه لكــن محــاولاته بــاءت
بالفشل، فقرر أن يخوض الانتخابات بوصفه مستقلاً، وهنا أعلن الأستاذ المبارك انفصاله عن جماعة

الإخوان المسلمين.

اللافــت في الأمــر أن هــذا الانفصــال عــن الجماعــة لم يــؤثر علــى العلاقــة بينــه وبين الجماعــة ســواء مــن
طرفه أم طرفهم.

كثر أن جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من مقاطعتها الانتخابات، فإنها أعلنت دعمها واللافت أ
للمرشح المنفصل عنها الأستاذ محمد المبارك وعدد من الشخصيات الإسلامية المستقلة.

وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز خمس شخصيات إسلامية هي الأستاذ محمد المبارك والشيخ عبد
الـرؤوف أبـو طـوق والأسـتاذ مصـطفى الزرقـا والأسـتاذ عـدنان خـوام والشيـخ محمد أبـو الخـير القهـوجي

وأطلق عليهم اسم “الجبهة الإسلامية”.

وعمــا واجهــه الأســتاذ محمد المبــارك في هــذه الــدورة الانتخابيــة مــن مشــاق ومصــاعب، يتحــدث الأســتاذ



مصطفى الزرقا فيقول:

 تشريعي جديدٍ دخلها الأستاذ محمد المبارك
ٍ
“ثم في سنة  لما أجريت الانتخابات النيابية لأجل دور

عـن دمشـق، ودخلتهـا أنـا عـن حلـب، ونجحنـا كلانـا فيهـا، فألَفنـا مـع بضعـة نـواب آخريـن في مجلـس
النواب الجبهةَ الإسلامية .

وقــد نجــح في هــذه الــدورة خالــد بكــداش عــن الشيــوعيين وعــددٌ وفــيرٌ مــن البعثيين، فكــانت الجبهــة
الإسلامية مع من تحالفت معه من الآخرين جدارًا استناديًا في وجه خصوم الإسلام من العلمانيين

والبعثيين والشيوعيين في المجلس النيابي.

وقد عانينا في هذه المرحلة أنا والأستاذ المبارك ولاقينا الأهوال من هذه الفئات الثلاث ومؤامراتهم،
، وكنت وإياه نتعاون ونتناوب المواقف الصعبة في المجلس، ثم انتهى هذا الدور التشريعي عام
يا التي دامت ثلاث سنوات ثم فشلت وانفرطت، فقد عقدها العسكريون بالوحدة بين مصر وسور

ونقضها العسكريون أنفسهم”!

يا ومصر عام م اعتزل الأستاذ محمد المبارك الحياة السياسية مكتفيًا وبعد إعلان الوحدة بين سور
بعمله الأكاديمي التعليمي والدعوي ونشاطه الفكري.

ــــة ــــة الطائفي الاســــتشراف المبكــــر لعقــــدة التركيب
يا والعرقية في سور

عـــام  كتـــب الأســـتاذ محمد المبـــارك دراســـةً خاصـــة لم تكـــن للنـــشر، وإنمـــا للمناصـــحة والمشـــورة
وق لجرس الإنذار المبكر، هذه الدراسة قدمها الأستاذ المبارك إلى القيادة السياسية لدولة الوحدة

ية المصرية. السور

كثر من عشرين عامًا بعد أن أذنَ أبناء الأستاذ المبارك  إلا بعد وفاته بأ
ٍ

ولم تنشر هذه الدراسة في كتاب
بذلك.

عنـوان الدراسـة “تركيـب المجتمـع السوري” صـدر الكتـاب عـام  وينطـوي علـى دراسـة توصـيفية
تحليلية معمقة لواقع مكونات المجتمع السوري آنذاك، حيث قسم المكونات إلى ثلاثة عناصر: العناصر
القومية والأديان والطوائف والعقائد والتيارات الفكرية والحزبية وراح يفصل القول في كل عنصر من

هذه العناصر وما ينطوي تحته من القوميات والأديان والطوائف والتيارات الفكرية.

ويعقــب ذلــك التوصــيف ببيــان المشكلات المتفاقمــة جــراء عــدم الالتفــات إلى طبيعــة هــذه التركيبــة
ومآلاتهــا، ثــم يرســم الحلــول ويضــع المقترحــات العمليــة لتجنــب الوصــول إلى تصــا هــذه المكونــات

وتطاحنها.



يًا وسياسيًا للتعايش بين عموم المكونات القومية والدينية لقد وضع الأستاذ محمد المبارك مشروعًا فكر
والمذهبية والعرقية والفكرية في إطار الوطن الواحد، ووضع رؤيةً إسلاميةً في وقتٍ مبكر جدًا لتجنب

يا بنيرانه اليوم. الوقوع في تعقيدات المشهد الطائفي والقومي والعرقي الذي تصطلي سور

هنيئًا لمن يدفن في البقيع
يا التي لم تعد تتسع لأبنائها إذ خنقها الانقلاب البعثي بعد أن غادرَ الأستاذ محمد المبارك عام  سور
يارة المدينة المنورة ليصلي في مسجدها حطت به الرحال في مدينة جدة السعودية، وكان معتادًا على ز

ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي شهـر ديسـمبر/كانون الأول عـام م قـضى الأسـتاذ محمد المبـارك يـومين في المدينـة المنـورة، وبعـد
يــارة أحــد أصــحابه في المدينــة، وعنــد مــروره مــن جــانب ظهــيرة اليــوم الثــاني كــان في الســيارة متوجهًــا لز
 تداهمه أزمةٌ قلبيةٌ

ٍ
مقبرة البقيع قال: “هنيئًا لمن يدفَن في البقيع” وبعد مقولته هذه بوقتٍ يسير

حادة يغادر على إثرها الحياة الدنيا قبل وصولهِ إلى المستشفى، وصلي عليه في مسجد قباء عقب
صلاة الجمعة، ليدفن في البقيع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت روحه تتمنى

وتتشوق لذلك.
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